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القولالمعتمدفي مشروعيةالذكر بالاسمالمفرد AO‏ 
«الله» القصد المجردفي معرفة الاسمالمفرد e‏ 
مفتاح الفلا ح ومصباح الأرواح في كرا لله الكريالفتاح 


يتألف هذا الاب من مقالة للشيخ أحمد بن مصطفى 
العلاوي حول كر اسم «اللّه» بعنوان (القول المعتمد في 
مشروعية الذكر بالاسم المفرد)» ونصوص مختارة من كاي 
(مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح) و(القصد المجرّد في معرفة 
الاسمالمفرد) للشيخ ابن عطاء الله السكندري» ومقتطفات من 
کاب ميزان العمل للا مام أبوحامد الغزالي. 

تر هذه النصوص المختارة على ذكر اسم الله وتنظر إلى 
ذلك من وجهات نظرختلفة بمافى ذ لك النحوء والشرع والمنطقء 
والعقل والنقلء وقد استندت هذه النصوص فى مناقشاتها عل 
العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوة. وق دكب الشيخ 


کانوایذکرون اسمالله بصوبٍ عالي. وقد رکرّت هذه الانتقادات 


عل مشروعية كر اسم الله مفردًا من الناحيتين الدينية والنحوبة 


الأدلة. 


N e‏ و 0 رر ې 

قال الله تعالى: (... قل الله ”فى حَوْضه يعون ) 
[الأنعاى [N‏ 

قال رسول الله 5# : «لا تقوم السّاعة حتى لا مال فى الأرض 


الله الله ٩»‏ : 


)١(‏ صعيح. رواه مسام )۱٤۸(‏ فی کاب الإیمان. باب ذهاب الإیمانآخرالزمان. 
1۰ 


القول المحهدفي مشروعية الدكر بالاسم المغرد 
الشير آحمدين مصطفىالعلاوي 


المد لله وکئی» وسلا م على عباده الذين اصطفى» من 
عبد ربه أحمدبن مصطفى العلاوي المستغانميء إلى جناب 
الال ايد ۰ 

السلامعليكر ورحمة الله وركاته أما بعد أبها الخ 
المحترم. فق دكت شرفت بزيارتكر صعبة صديق الجميع 
حضرة الشيخ وبمناسبة ما دار يننا من الحديث فى تلك 
السويعات التي رأيتڪم فيها موغر ال درعلى إخوانڪم 
العلا وین حسا لاح لې نی ذلك الحین» لا لذنب ارتکبوه سوی 
أنهم مولعون بإجراء الاسم المفرد على ألسنتهم, وهوقولهم: 
«الله» فظير لكان ذلك سا ست عليه الاب أوتقول 
المقاب» لأنكر قلقم إنهم يلهجون بذكرذ لك الاسم بمناسبة 
اوو اة ساهو ق الارنة ا رهاش الاما 
التى لا تليق لكر حى أن أحدهمإذا طرق الباب يقول: 
a el‏ «الله»» واذاقام یقول: «الله»» 
واذاجلس يقول: «الله»» إلى غيرذ لك مماجرى به الحديث. 


۳ 


ومن جهة آخری آنک كم ترون أن هذا الام لایصلح 
ان کن ولا هومن آقسام الكلام المفيد > جیامنک عل 
مااشترطه انرون من ازوم الركيب» في تعريفهم الكلام 
لفك ولما ڪان لا يعني حَملكر فى جميع ذلك إلا على 
قصد طالب التفاهم والقحصعن الق والصواب فيماجاءوا 
به ھل ھوجائزأو لاء ظھر لی ان نواجھکر بهذا المکتوب» 
عسى أن محصل به ماهوشفاء للصدورء ودواء للقلوب. 

فأقول: اما وقوفكرعند ما اشترطه النحونون» من ازوم 
اللرکیب فما یعتب رکلامًا فهو صعیح» ران فا ڪون 
الان 6وا ي رة عاملين على تعريف الكلامى 
الذي توقّف عليه إفادة الشامع. و ان باطو غا داك 
على الأذكارء وما يخصهامن جهة المشروعيّة أوعدمهاء وما 
ورب عل داك من الراب وره ولاك اك وساد ى 
لقاو هاا ا جاو و 0ا 0ا 
جرد اصطلاح نعتمده في عرّفناء ولا مشاحة فى الاصطلاح» 
وات خبیرم نکن الکلام عند اجون هو ره عند التکزنین. 


وعند المتكسين هوغيره عند المُقّهاء وعند الفقّهاء هو 
غيره عند الأصوايّين» وهام جرا فن لكل قوم اصطلا حًا 
وينتج لنا من هذا أن النحوتین کانوا بصدد تعربف الكلام 
المُفيدء الذي بحسن سكوت المتكلم عليهء لا بصدد تعريف 
الاذكارالمشروعة من الاذكارالغيرالمشروعة. 

واو غر کیااک 
هوخاص بمن رید بكلا مه إفادة غيره أماالذ كرفلا يقصد 
بذكه إلا إفادة نفسهء وتمكين معنى ذلك الاسم الشريف من 
قلبة» أوسا تشه ذلك من المقاصد: 

وثانيًا إن النحوتين لريشترطوا في حَقّ المتوجع أو لمعأو 
وجود اركب فما ببرز من لسانه لان قصده غير قصد 
النحوتن» ومن البعيد أن يقول التحوي للمتوجّع أوالمتأوه: إنني 
ما 0 ا ا 
إلى خبرأوشبه ذلك! وهذا كله لا فق مع مقصود المتوجّع» 
لأنه لا يقصد إفادة غيره إتما يقصد الترويج بذلك اللفظ 
OT u N‏ 


الاسم من نفسه وأثت تعام ‏ يا حضرة الأخ -» من أن لكل 
اسان راشعلق بش دة و مغو الا سادا احق 
أ ا ال5 6 شس ا 
شان باس ن ةر داك لأست باص إادا عة 
فك ان داك الات فر غ وا اتر اعفادم د الما او 
ال رطان وو اعا داك الات اورف اديت 
الشريف: « أكروا من ذكر هادم الذات» يعني ا موت» ولا شك 
اھا کا مر دة وقد ورد ها کات ورد عض ‌الساف: 

ا اه راسا ی با و 
به کل إنسان مهماکان له حس لطيف» سوا ء كان ذلك من 
قبيل الجديّات, أوالهرَليّات, وإذا سانا هذا لزمنا أن نعتقد 
کن ااا وت رای اسک اعد ردن 
بقيّة الأسماء ولكل أثرمايناسبهء ولا يفوتك - أبها الخ من 
کون الاسم یشرف شرف مَسماه بما مله من آثره فی ي سره 
اة 

ثم إننا إذا قطعنا التظرعن جميع ما قدّمناه وأزمنا 


ا 


نفوسنا بالؤقوف عند حكر القرع» فيما برجع لَرّيان ذلك 
الأسبعل اللسان. فلا شك أا مج ده دخلا حت حك 
من أحكام السَرع الجسة وهي: «الوجوبء والندب» واخُرمَة 
وال اة ولا اخة ت ان لا ما امن السار اة 
أوالقولة إلا وكي مشمولة ك من الأحكاد الاقة. وا 
ينغي لنا قبل توجيه اعتراضنا على المتلقّظ بذلك الاسم 
أن تنظر أي حك يشمله فإن وجدناه داخلاً تحت أقسام 
المحرّمات أوالمكروهات» وَجّب علينا توجيه اعتراضنا على 
اا ا وان ونان غ 
ذلك القسب فيكرن الإنكار عليه نرا لأنه ل يزذغل أن 
تلفظ بشيء مباح على الفرض» هذاإذال يكن واجبًاأومند و 
وإذا كان اللفظ في حَدِه مباحاًء فما يمنعنا من تكرار المُباح» 
حتى مجعل المتلفظ به مستحقاً للعتاب أو نقول العقاب. 
وهذاعلى فرض تجريد ذلك الاسممنكلصبغة دينيّة. وكفما 
فعلنا لاييلغ بناأن نلحقه بأقسام المكروهات أوالمحرّمات» 


۱۷ 


من المّراتب مایناسبه (.. ون بع مرم ات الله هخي 


2 


عند رَه ...) ال ۲۰۲ (.. ون بع رشع ا اله ا 
من قوی الق لوب) الل ٠٣:۲۲‏ 

ثم أقول: إن جميع ما قَدّمنا هو جري منا على سبيل 
الفرض» من جه ةكونه اسما مفردا غير منظم لثيء ولوعلى 
سبيل التقدرر . أماإذااستطلعناالحقيقة وأمّطنا القناع فاا 
نستطیع أن نقول: إنه مما جوز دکره حتی على قول من پشترط 
الركب. 

لآنه فی الواقع مُنادی» والمُنادی عندهم من أقسام 
اود اله ا قو ار حرف الام ل دعي 
وحذفه جائز وشاع في لغة العَرّب» وكيا ما يدعوالمقام 
لحذفه لزوماًء كمافي القضيّة هنامراعاة لماتطلبه متا الآداب 
القرآنيّة والتعاليم اللإسلاميّة التي قد يكون منها لسّادة 
الضرن ا اهي اا 
تستبع د وا قولنا لکر: إن القوم قد تأدبوا ب آداب القرآن 
وتمسكوا بأهذاب التقوىء الى تعطي الفرقان» قال تعالى: 


1۸ 


رید 


«..إن و اله مل لک 6 اانا وقد صقت 
لذ لك بواطنهم, إلى أن فتح الله عليهم فيه بما لر يفتحه على 

ومن جملة مايرجع لهاته النازلة أعنى ذكرهمالاسم 
الاما ا اء اا به حى 
a‏ (فلادعوااللة أوادعوا امن ايا ادوا 
le E NRCC‏ 
أل مأمور بذكره» وهوقولنا: اللّه. 

وعند حاولتهم واستفراغهم الجهد واستغراق الهمة 
فى الخلوات وال جلوات قيامًا وقعودا وعلى جنوبه م١‏ احتفا ظا 
منهم بواجب الدعاء المأمور به» دفعهم التوفيق الإلهي إلى 
ودا قاط ری الها و ذلك لا الب به حضة 
لقره اف ان دوت ادام جات اة مه 
أقرب إلينامن حبل الوريد. 

والذي يشعرك بصدق إلهامهم» هوما تجده ن یکتاب 


: م کا ار 
)١(‏ اقتباس من‌الاآية الكرىمة ( ... قياماوفعو داوع جنوك ...) (النساء ٠٠:»‏ 
۱۹ 


الله من الآي الى هي من مشمول التّداء» وكانت على قسمينء 
اای ی ا ا و ا 
کان من قييل القسم الأول جاء بإسقاط حرف النداء وان 
کان من قبیل الثاني جاء باشاته؛ وم کان هذایا تری؟ وف 
اهدي القر م لذ لك ياسهان اش 

وقد كنت وقفت عل كلام لمفخة ا مغرب الأستاذ 
أي إحاق القّا طى يكفينامؤنة مانستجلبه من التفصيلات في 
هذاالمرضيع؛ قال يب اله ثراءفيكتاب «الرافقات» 
ا لجزء الثاني صحفت ٦١‏ و١٠‏ مانصه: 

إن القرآن ا بالداء من قبل الله تعالى للعباد ومن 
العباد لله سبحانه إما حكاية واما تعل» غين أتى بالداء من 
ال اد جا راا الق الد 
وغدری کرای ایا ا کی 
NEL aE bS‏ 
.)ارس ۲۰ e e‏ 
جمیعا...) رالأعراف ۷: ٠١‏ با أا لين أمتوا...) رالبقرة ٠٤ :١‏ 


» 


فإذا أتى بالتداء من العباد إلى الله تعالى جاء من غير حرف 
داو ات ا ل او رف اا اه لاملل 
اه خن اه افا فان اك حرو ادا اه 
منها «يا» الي ‌هي أم الباب وقد أخبرالله تعالى أنه قريب من 
الڏاعي خصوصا فی قوله تعالى: ( واا سَألَكَ عِبَادي عَئي 
قان قربٌ..) إالبقرة ٠١١ :١‏ ومن الخلق عمومًا لقوله ا 
ا کن بن وی و إا ھو رای و و هو 
ادس [المجادلة ٠١‏ ۷] وقوله: (... ف ا به من 
حَبَلٍ الورِيلِ ) رق ٠:٠١‏ صلوا من هذا التنبيه على أدبين: 
أحهما ترك خرن ادا ولا خر اسار اقرب کا 
أف ابات ارق الشس دلخي الت عل من 
بات اة لن شانه افا والأعراض وال وواد 
والدلالة على ارتفاع شأن المنادى وأنه مره عن در 
کد نوالبادإذ هوی دنوه عال وفی علوه دان سبحانه. 
والقاي: إن نداء العبد للرَّبٌ نداء رغبة وطلّب. لما 
يصلح شأنه فق فى نداء القرآن بلفظ الب في عامّة الأمرء 


۲١ 


تفييهًا وتعليمً» لأن يأتي العبد فى دعائه بالاسم المقتفي 
فال الذعي E‏ 
المربوب» فقال تعالی فی معرض بيان دعاء العباد ( ... رسالا 
جذگا إن یکا او اعانرا کا یل ضرا 
حمل عل اين من قبلا ...© [البقرة ١‏ ] ... ا 

قلت: فانظر_ رحمك الله كيف جاء التداء المختص 
اد اتا اء ادا ا دت ةماسو وة 
فهمت هذا فل لي برك هل يبق على الوم من عتاب إذا 
بلغنا عنهم هم يحذفون ياء التداء في دعاتهر ونداهر 
لمولاهم؟ وهل هذامن فقههم في دين الله أومن عدم فهمهم 
عن‌الله؟ تأمل. 

ومع ما قدّمناه من الاستشهادات فإنی لا أ ىكون 
الب أونقول السترشد: لا فك متشوقًا لما يدي القوم 
بن الو اف ا غا و ا 
ا لجلالة بانفراده من حيث وروده على ألسنة السَلّ بتلك 
الصيغةء غير أنه ينبغي لصاحب هذا التشوّف أن لا يسى أن 


القوم لاينفكون متشوفين. لمابيدي ا لصم أيضًا من النصوص 
والاستهادات اكاكية جحد مشروعة در ذلك الاس 
بمفرده» وکونه لہ یکن من دکر اسل لا فی خلواتھم ولا فی 
جلواتهم فإن کان أقصى ما يعتمده في هذه النازلة هو ما 
E E‏ 
له عد م صلا حیتها لان تكون َة فی هذاالباب وان‌کان بيده 
من التصوص غير ذلك فینبغي له ايض أن لا يسارع بالتكيرء لما 
ربمايكون بيد القوم ما يعارضهاء وعلى فرض وجود التساوي 
فى الرفينء أوعدم الوجود فى الجهتين» فلا تزيد المَسالة 
عن ان يشملها دور الاجتهاد واذًا فيكون قول الخصم: إنه 
لا يجوز ذكر هذا الاسم بانفراده ليس بحجة على من يقول 
بجوازه» وغاية الأمر أن يكون قولكر بعدم اواز مقصودا على 
ما يخصكرأحم, أن التشريع للغير وإلزام الاس بساوكه هو 
من خصائص المعصوم إل أما غيره فلا يستطيع أن يقول 
م عع اجا و هداغ ان و ان5 اڭ غاد 


دير به أن يض من صوته» في شبه داثرة جھله فیھا اکر من 


علمه» وهي قاعدة تشمل سائ النوازل» فالصوف ی کیره مازوم 
بخفض المجمة وسلب الاختيارأمام الشرع اريف والوضع 
الإلهي المقدس. 

نعم؛ إنه لا يعد أن يأتينا ا لخصم من طربق آخر يقول فيه: 
إن مام ثبت فعله عند اسل لا وغ لنا أن تتعبّد بهء أو 
نذه َة نرجوالتواب عليه فنقول له: نعم والأمركا قلت 
والرًجاء في الله أن نكون نحن وأنتم على وتيرة واحدة في شبه 
هذه النقطةء ولكن أظتك لا تنسى -يا حضرة الخ -» ولا يفوتك 
كون الأسماء الإلهِيّة مشروعة للتعبّد بتلا وتهاء بمقتضى قوله 
جلت فد( ا ا او ا ورا 
٠ ۷‏ وهي مفر د ومعکونها مفردة تنص الاآية الكريمة ولا 
غيرها عن كِفيّة الدعاء بهامن جهة الصيغة, أوالركيب وغوه 
وما أظن ذلك إلا مراعاة لأحوال السّائرين والمتوجهين لله 
حيث أنه ممختلفون من جهة القوة والضعف, والرغبة والّهبة 
والشّوق والاشتياق, والناس طبقات والشقوق مراتب» وأسرار 
ا ملق متباينة من جهة علاقتهم مع الله عر وجل» ومن تلك 


۲٤ 


ا حييّةلا يتانق حصرما كان يجري على ألسنة اسلف من صيغ 
الأدعية والأذكار» حتى نستطيع أن نقول هذا الاسم لر يكن 
دكا سلف على سبيل القطع» أوهذا الاسم كانوا لا يرونه 
دكا كلذ لك لقصورنا عن الإحاطة بجميع ماكان يجري على 
اسه في خلواتهم وجلواتهم وسقمهم وعافيتهم» ومن 
البعيد أن نعتقدكون الصحابة رضي الله عنهم ما ڪان يمر 
على ألسنته ماسم اللا لة مكررا «الله الله» . 

براه الله من مقل ذلك وهنا جسن بي أن نقتم لک 
ما هوشبه دليل في النازلةت لتعل کون الأمركان أوسع مما 
نظن . أخرج الرافعي فى تارج ون وائیت ال سه غن 
عانشة رضي الله عنها أنه رأى مريضًا ن فی حضرته کا فنهاه 
بعضهم وأمره بالصّب فقال النى إل: «ذروه يئن فإنه يذكر 
اا ی ا 

واد فماذا ترى -برحمك الله - في هاته الواقعةء على 
الفرض لوأن ذلك المريض كان متلفظا باس الجلالة مرا 
«الله الله» بدل قوله «آه آه» آكان يصح من ذلك الصحابي 


Yo 


توجيه الاعتراض عليه؟ كل! فن المَقام يأبى ذلك على 
ا ا كان اا 0ا قن اراس 
کا وا ف ھا اسا می ااا شال ی رده 
النبى ية لذلك بقوله: «ذروه يئن» فإنه يذكر اسما من أسماء 
الل هيو اة ع ماطح اف ن 
«آه» مفردة فقرّرالنى بيء على ذكرهابتلك الصْفةء وهذا 
ا ولاشك 
أنهافائدة ثمينة تبعث اللإإسان علىحسن الطّن بالذ ارين كفما 
ذکروا. 

وعلى فرض أن لا يستقيم ما قذّمناه عندكرجة في طربق 
الاستدلالء فلا يسمح الإنصاف انا ولا لكرأن تقول إلا أن 
المسألة خلافيّة» ومهما ثبت تقررها بتلك الصفة فالمسألة 
اجتهاديّةء وإذًا ها هو وجه إلزامم لنا - يا حضرة الخ 
ا اوا ق اهاد ی سال :امار 
امك بقل دلك؟ هذا هة وم هة خر اکنا 
شد دتم النكیرعل إخوانكرالعلا وین في شبه هاته النازلةء فلا 


تستطيعون أن تجعلهم غير مسبوقين بمن‌کان يذكر ذلك الاسم 
باراد ويام يذه أيضا من أتمة الذين رهد اة الساين. 
وها آنا أسط ل قل لعن مي كر ان شا 
اله باز عه اعمال أن ار ذلك الما راع 
العلاوټین ممن انفرد به فنظرتموه م بعین ملؤها احتقار . 

فأقول: ذکر فی مفید الراوي للشیخ سیدي مصطفی ماء 
العينين عن ابن جرير في تفسيره أنه ڪان يقول: «بمطلوبية 
الاقتصار على ذكر الاسم المفرد للمريد فى حال سلوكه» . 
وجاءني الحديث: «إن العبدإذاقال الله صَعَدَ يِن فيه عمود 
NE E‏ 
الکون طراء فیقول له الله كف فيقول وعرنك وجلا لك لا أف 
حت تغفر لمن ذكر هذا الاسم فيقول: وعرّني وجلالي لقد 
آليت على نفسي قبل أن أخاق الدنيالا أجريه على لسان عبد 
وا و له» من مفید الراوي. 

وذكرفى شرح المباحث الأصليّة لابن عيبة رمه الله أن 
ابا حامد الغزالي رضي الله عنه قال: لقد اردت في بداية 


أمري سلوك هذا الطربق بكثرة الأوراد والصّوم والصّلاة 
فلا عارالله صدق يي قيض لي لبا من أولبائه فقال لي: يا 
بني» اقطع عن قلب ككل علاقة إلا الله وحده واخل بنفسك 
واجمعهمّتك وقل: الله الله اللّه. 

وقال - أعنى الغزالي رضي الله عنه - في مشكاة الأنوار 
MRE a Ea‏ 
واذاغبت عن الكل فى مشاهدة صاحب الكل» اسْرّحت من 
نن لا إله» ووصلت إلى الإثبات (.. فل الله رهم في 
حَوضه م يلعبونً € [الأنعام ]١١ :٦‏ . ۰ 

ال ی ایی ا ر 
لر یزل» فتقول: «الله» فتسترج مما سواه وقال أيضاً: افتح 
باب قلہك بمفتاح قولك: «لا إله إلا الله» وباب روحك 
بقولك: «الله»» واستنزل طائر سرك بقولك: «هوهو» . 

وممادكره أيضًا ن ي كابه: المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى فى الكلام على اسم ال جلالة أعنى قولنا «الله»: 
پنغي أن یکون حظ العبد منه» يعني a‏ الاسمالتاله 


ونعني به أنيكون مستغرق القلب والهمًة باللّه تعالى لايرى 
غیره» ولایلتفت إلى سواه. آهھ. 

هذا ما اختاره الغزالي لكل مؤمن أن مجع لحظه من 
اا س 

فإناخترتم -ياحضرة الأخ- مااختاره الغزالي لک 
فذاك وإلافلاتطمع بأنيكون عدم اختيارك َة عل ىمن 
وافق اختيار الغزالي. 

وهب أن قولكر يصلح أن يكون ججة على شبه العلاوينء 
ا E‏ 
المضيّرن»كالقًخر الرازي وغيره؟ فقد التزم على نفسه 
وصح باختیاره لذکر هذا الاسم حسبما دکره فی تفسیره 
الكبير عند الكلام على البسملة حيث يقول: واعلموا بها 
الاس أني أقول طول حياتي «اللّه»» واذا ِت أقول «الله»» 
واذا سئلت في قبري أقول «الله»» وبوم القيامة أقول «الله»» 
واذا أحَذت الكتاب أقول «الله»» وإذا وزنت أعمالي أقول 
«الله»» وإذا جزت على الصضراط أقول «الله»» وإذادخلت 


اة أقول «الله»» وإذارأيت الله أقول «الله» . . . الخ. 
كل هذاقاله الرازي على رغم أنف من لر يفل «الله» . 

واتاسا کنا آل شر هات ال إلالتعم - أبها الخ - 
کون العلا وتن لہ یکونوا مبتد عین بقوله م «الله»» کا توهمتموه 
فیهہ» ولبكن في عامك أيضأن عسوم المتصزفة يشاركرن م في 
ذلك وقد ون اا الا سالا عق ا لدی | دادش يە سحانة 
وتعالى أجاب, وإذاسْيُلَ به أعطى» وليس هذا مقصورًا على 
اختيار الصوفيّةء إنما هواختيار غير واحد من الأئمّة وجل 
المحدثين والأصوليين. ومن ذلك ما ذكره الشيخ مد بيرم 
الخامس رمه الله في «التصرة البوّة»» وهو من يقول بجواز 
دكراسم ال جلالة قال: إنه ورد في «رد المحتار» لسّادة النفية: 
روی هشامعن مد بن أي حنيفة رضي الله عنه أنه «اسم الله 
تعالى الأ عظم » وبه قال الطحاوي وكير من العلماء وما استشہد 
به شيخ ال جماعة أبوجد عبد القادر بن يوسف الفاسي رضي الله 
عنه في نوازله على مشروعيّة ذكر اسم اللالة بانغراده قال بعد 
كلام: وني الصحيح: «لا تقوم السَاعة حتى لا قى على وجه 


اللأرض من قول الله الله» وهوشاهد في ال جملة لذكرهذااللفظ 
وحده سيّما عل رواية التصب: ولا تزاع ف الَظ بالاسم 
انریم وحده وحیث لا نزاع» فاالمانع من أنیکرره الإسان 
مرا کن وسا ییا کاره؟ أمالفظ اديت الد 
حسبما رواه الإمام أحمد نی مسنده وابن ماجه فیڪعیحه» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه هكذا: «لا تقوم السّاعة حت لا مال 
فى الأرض الله الله» . 

قلت: وأبلغ شاهد عليه في هذا الحديث هوعيء لفظ 
ا لجلا لة مرا فكان صر انى إرادته ذكرذ لك الاسم أمالوجاء 
غیر مک رلا حټل أن کون الاد به حتی لا تی على وجه الأرض 
من يعتقد وجود «اللّه» أما مع وجود التكرارفلا احتمال. 

ثم أقول: وعلى فرض أنه لا يوجد في الشّرع الشريف أي 
دليل على جوازتكرار ذلك الاسم فكذلك لا يوجد فيه أرضًا 
مايفيد المنع من تكراره على اللسان» أومروره على القلب» 
بل لیس فی القرع على مايظهرمایمنع من‌تكريرأي اسمن 
انتما المحدثات. وإذا صح هذا فكيف يوجد مايمنع من 


۳١ 


اكاظ اسمن اساد اله السى غاا أن يردق اقرغ 
ما هرمن فيل فاته اقات واطحات: اى تاز ال آن 
لا یردد اسم مولاه على لسانه» بأن لا قول NA‏ اوا 
ماه من ية اسائ وال 117 اا2 
قادعوة ها ...) الأعراف ٠١٠ ١‏ أي اسألوه واذكروه بها. وهذا 
ما فتاه هن واخرناة لاسا ولك اجى الاغهار 
اسک ولین 5 د هر ناا رف عند اغتار سیت 
رمک بثلذلك؟ 

ثم إني أنهي هذا الفصل باستطراد جملة تكون تتميمًا 
للفائد ةأقول فيها: إإنه على فرض تسليم وجود مَّن يقول بكراهة 
دالاس قرات فا ماعل ما اغف فة 
ین‌کراهته وندبه» یکون أرفع درجة من الماح . 

ومن ذلك ما ذكره الأجهوري فى شرحه على‌خليل» نقلاً 
عن المواق» بهاته العبارة: «إِنْ ما اختلف في ندبه وکراهته 
فعله أفضلء وهکذامااختلف فی سنیته وکراهیتهلابکون حط 
رة من المباج بل نصا عل ما تلف ف روعي أنه 


۳۲ 


أرفع درجة من المُباح» . هذا وان ما سقناه لكرمن النقول 
تنا فيه ان یکون شافع عندکر فی قبول اعتذ اراتا عن العلاوین 
فيماارتكبوه من ذكرهمذ لك الاسمء واللّه يقبل معذرة الجميع 
آمين. هذا مايرجع للوجه الأول من جهة مشروعيّة ذكر 
الاسم وعدم مشروعيته. 

أما ما دكرتموه أونقول أكرتموه من تلفظه م باسم ال جلا لة 
وإجرائه على أأسنم حسبما قلتم بمناسبة» ويغير مناسبة في 
الطرقات وغوها من الأساك الف ال تة وقد لير 
أن ذلك خروج منهمعن مطلويّة احترام الأسماء الإلهِيّةت 
و ادا کم ال اتا 2ة وص ون 
أحدهمإذا طرق الباب يقول «اللّه»» وإذا ناد اه إسان يقول 
«الله» إلى غيرذلك ممّالر حمل في نظرك . 

وها أُنا ذا أقول: إن ې فما تساهلت فی ا لواب عن هاته 
اا و 
إنه قد فاتكرمن الاظلاع على الآثار الواردة فى شبه قضيتنا 
هذه القدرالذې دفعک للإتکارعلی العلا وین فیما ارتکبوم 


۳ 


ولولا ذلك لما تَصَدَسّم لدَفع القّء اعتمادا على ما بأيديكر 
الوت م کن الا مرد الا ا اون ذبن 
وار ی ری کے و ا 
بمهجکر» ورفعتموه فوق رؤوسک. وهوأجمل ما نراه ليق 
بک وینبغی لی أن اعتقده فی أمشالکر وها أُنا اُستطرد لک 
AS o‏ ف یکون ما عليه العلاوین 
ن اد ار قد د کن غا رخا غر ا2 ولا 
اا ا وةا ذا ل فرعن السته اع أن ما 
جا ق ال كر الآأین شد المرل هة أند غي 
مفید بوقت دون وقت» أومّکان دون مَکان» والمعنی أن سائر 
الأزمنة والأمكنة مناسبة لذكر الله والإسان مطاوب في 
جميع ذلك بعمارة أوقاته ورفع لوازم الغفلةء من أن تستحكر 
على مشاعره ونستولي على إدراكاته. 

وبعبارة أخرى: إن الك محمود عل ىكلحالء والغفلة 
مذ وة عل کال ولا شك أن ایل پا فک ف هذا 
ابه هرا ا کاب ر اانا چاق اكاب 


۳٤ 


من الأمر بالأكر, والتحذير من الغفلة عنه» فقدلايحتاج 
إلى سرده لوضوحه خصوصاً بین أمثالک. وأْمَا ما جاء في 
السّةء فهوليس بأل ظهورا منه» وعل ىكل ذلك لا يمنعنا من 
ي بق لرل اة وء من اترات البدهة 
لندرك مراد الشارع مناء ونعمل به إن شاء الله“ فمن ذلك 
ما أخرجه ابن ضریس» وأبو یعلی فی مسنده عن أي سعيد 
الخدري: «عليك بتقوی الله ما استطعحت, واذک الله عدد 
كلجر وحّر» والمُراد من الإطلاق تعميمالآمان والمکانء 
ونظير هذ اما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن نس سد 
عحیح ومثله حديث عانشة رضي الله عنها أيضً: «أن هکان 
اة يذكر الله عل ىكل أحيانه» قال العلقمى: قال الدميري: 
مقصود الحديث انه ڳي: «ڪان ا متطهرًء وعحدتًا 
وقائمًا ومضطجعاًء وماشبًا وراكًا» . 

ونظیر هذاء مادکره التووي نې شرحه على مسل والمعنی 
أن الڏڪركان عنده بي لا مختصَ حال دون حال ولا 
کان دون کان ومن َب د واوين العاء في هذا الباب 


جد مايفيد إجماع الأمَّة على الأخذ بالإطلاق فى مسألة 
الك ون د ماق ع اا اا ا جا 
في « جوم المهتدين» عن القاضي خان أنه قال: الّأكڪرفي 
الأسواق وتجالس الغفلة والفسوق جائز بنيّة نهم مشتغلون 
الايا وقول نافيل فال برك 
الله قوله: مجالس الغفلة والفسوقء تجد العلاويين لر يبلغ بهم 
الاستهتار إلى ذلك الد وبا لجملة إنهمأجازوا لكر 
ق فا ا اادى جوز لفارت الررة زيادةعلل 
کونه مستودع القذورات» حسبما جاء فی «مجموع النوازل» 
قال مانصّه: إن قراءة القرآن ی امام بصوت رفع اڪره 
وروت خفي لا تر ولا یکره التسبيح والتهليل ولو برفع 
الصّوت. وهكذا جاء في غير هذا من بقَيّة دواوين السّادة 
Ss ALE Ea‏ 
وال جناس» مما استطرد دكره صاحب «النصرة» وإِذا کان دکر 
الله جاًا في نحوالمًام» فا هو َنب العلاوين إذا كر أحدم في 
غوالظ قات مثلا؟ وغل وض أن لشم منه عضن التفوس الغير 


۳٣ 


المتعودة على اسةاع الأذكار» فالواجب على المنصف إذا أراد 
الحم على غيره. أن لا حكر إلا ابراه حك عند الله ورسوله 
ی لا با بختاره هو بطبیعته» ودستحسنه فی نظره» وغیر خاي أن 
کؤن الإنسان قد بستحن شيئ ويستقبحه يره ولهذا ڪان 
الواجب علینا أن لا نرجع للاستحسانات» ونکتف باختیارات 
دون اختيارات الثرع لناء واد فالواجب على من يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقف عند التصوص الشّرعيةء وبمل بقتضاهاء بدون 
ما فار ن عند ما مهاف( ا 
کان لموم ولا مومت داص الله رسو مرا نیون ر 
اليا ا ...© [الأحزابه .]٠١:۴۳‏ 

هذاوأنت يا حضرة الخ مهما ڪان من شريف 
مقاصدك الاظلاع على ماف المسالة من التصوص وأقوال العلماء 
فی ذ لك حسما دکرت,» فقد كفيك ما سطرناه» وع لکلحال فهوشی ء 
في الملة. وعلى وض احتيا جك لما وراء ذلك وكير مايحتاج المؤمن 
إلى الزبادة من اللتيرء قول لكر بعبارة أخرى: إن الڪرقد 
صرح بجوازه غير واحد من الأئمّة حتى في الكيف» وما 


۳۷ 


دکرنا لکر هذا إا لدرکوا وجه ما استبعدتموه من‌جواز 
الآأڪر,ء فى نحوالطرقات. قال القاضي عياض في إكهال 
أخركتاب الصلاة: «إنٌ مذهب عبد الله بن عمرو بن 
الماص والشافعي ومالك وابن بشیر» جواز ذكر الله تعالى 
في الكنيف» ... ا . وفھ م ایض من کلام ابن رُشد فی سماع 
حنون ومن كلام البرزلي نقله أبوالفيض الشيخ مد الكتاني 
فی رسالة له على تفسیر قوله تعالی: « يا أا لذبن موا ا 
گذځوایوتا یھ پوی کی اشوا وشوا علأا ) 
U N AG e‏ 
قال اللخحي: «يذكر الله قاضي الحاجة قبل دخوله لموضع 
قضاء الحاجة» وروى عياض جوازه فيه (القاضي) ذهب 
بعضه مال جوازدكراللهني الكليف وهو قول مالك والنخعي» 
وغد اله ن مرو بن افاض: وقال أن القا سا 
علس وهو بول مد الله» قال جامع الرسالة المتقدِ م دكره: 
فان قلت اليس قد قال الشیخ خلیل «وبکنیف خی دکرالله» وقد 
قيل بالمنع» وبتباد ر للفهم من كلام ابن عبد السلا وخليل 


۳۸ 


في التوضيح» أن المنع على التحريم, قلنا: كاأنه يفهم من 
کلام هولاء أن المنع على التحريم. فهم م نكلام ابن رُشد 
وعياض وصاحب الطرامن أن المنع عند مَنْ يقول بهء إنّما 
تادالو اة وهو صر مكلام الجزولي وصاحب المّدخل» 
ومن فة عل امريد اتقده عليه الائ مته الإماد أو 
عبدالله ا حاب قال: وهوغيرظاهر, إذ ليس ف يكلام أحد 
من المتقدّ مين ما يوافقه» ول يصرحوا بالنحریم قال: فيتعين 
حمل كلا مه معل الكراهة ليواف ق كلام المتقدٍّ مين. 

قلت: وماكان استجلا بنا لهذ ه التصوص على نة ترجيح 
أحد المذهبين من جهة جوازالذكر فى الكنيف أوعدمه إنما 
ذكرناها - يا حضرة الخ اتعلاكيف أجاز الاأئمة الذكر 
ق ف سل دك اک ادى مراف هه قعل 
الإطلاقء وعلىفرض أنك تجد من يمرك لسانه بكرالله» وهو 
عا تفا نو ترب ك بان ام 
ضالاء ما دمت تری من هوکالقافعي ومالك قائلين بجواز 
ذلك وكفى بهما قُدَوَة فى الاعتصام بحبل اللهء والاعتصام 


۳۹ 


دة رسول الله له ولا سك أنه بهذا الشل ونخوه يضح 
کون العلاویین مظلومین فیما أکرتموه علیهم» على انهم لر 
يلغ بهم الاستهتار في الّكرء اد الذي اتهى إليه 
اواز حسبما ذكر من أنه لا يمتنع الّڪر ولو بكيف» أوما 
ه وكمحال الفسوق» إذ غاية ماينقلعن بعض العلاوينء أنه 
إذانهه أحدیقول «الله»» واذاتّه هوأحدايقول «الله» وهام 
جرا ونی کی أن شبه هذا لا یترب عليه ادن مکروه فیما 
طهر ودا داقر اسا كان و ادال 
يكن منها على التقدير يكون أشبه باق منه بالباطل . 
فا و ت ااا ل او 
بها لغيرالأخروات» فلا يجوزأن توضع للتنبيه والاستلفات 
ونضوهماء فأقول: هذا بستقيم لول يكن في الشرع ما يسمح 
بنظيره» أو نقول: يأمر به» وأنت إذا تبعت المَّظان في شبه 
هاته النوازل»تجد مراد القارع منايقرب من‌الصّراحة بالأمر 
في مشل ذلك ألا ترى مشروعيّة الآذانء فلا شك أنك تجدها 
وضعت للإعلام بدخول الوقت» أوللأمر بالحضورلأداء 


الفريضةء وكان الأقرب والأنسب لمقام أن ينادى: الصلاة 
قدحت ر رالزق زه ومافی معنى ذلك وإذا لم 
جاء سرد العقيدة بتمامها بدلا عاينوب عنهامن الألفاظ 
الوجيزة؟ وعليه قل نستطيع أن تقول لماذ صبرت أسماء الله 
آلةيتوص ل بهاإلى نداء المصلين؟ ونظيرهذاأيضًا مشروعيّة 
التسبيح في الصلاة إشعارا بأن يكون المصلى متلبسًا ا 
اشارا بها طبه به النقاد من الفرورنات: 

ومن ذلك أيضًا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من 
أنه مكانوا يوقظ بعضه م بعضً نخوالتكبير» يشهد لذلك ماجاء 
في الصحيحين في قضية الوادي لما ناموا عن صلاة الصبح» 
ااا > وکان عمر رابع مستبقظ > فأخذ 
فی التكبیر حتى استبقظ النبي کلف فال رخعكت اله کف 
كانوا يستعماون الأذكار فى إيقاظ ايام ونخوذلك. وهکذاکان 
شأنهم في اروب وغيرها قد بستد ون على أشیاء بالتكبیں 
ویشبه هذاماَص عله «ابن رشد» على‌قول خلیل: (وجارً 
الاقخار عند الي والتسمية والصّياح» والأَحَبَ ذڪر 


الله) «ابن عرفة» . وهكذا عند كن الإصابة بالري» وذكر الله 
أحَبإلي. أه. تأمّلكيف اختار ذكرا لله سببًا للإعلام بوقوع 
الإصابةء وماڪان اختياره مذ لك إلا لعلمه م بمراد القَارع 
من جهة مقصوده في تعميم ال ڪرفي سائرالحالات. 

ثم أقول: إنه لما كان من المحتمل أن يرى ما 
استجلبناه من التصوص غي ركاف من جهة صرح الدلالةت 
هرل ي أن أدكرجملاً ممَّاوَرّد في خصوص مطلويّة الاستذان 
بالغ جل داك يدرك الخ الكريم بغيته الى كان 
بتطلّبهابإرادته الوقوف على نصوص الشارع في مشل ذلك. 

فأقول: إنه ممَاوَرَّد من صرج الحديث فى هذاالباب» قوله 
بة: «إذا أتي أبواب ديار فأعلنوا ب ذكرالله» نقله العامة 
السّنوسي صاحب العقائد في ابه «نصرة الفقير فى الد على 
أ ا نالصي وان جد هة ا ان عات ق الي 
هو ما درة ر الميرن ف حن الاستشاس ازارد في قزل 
تعال: ( یا اا الین آمئوا لا دلوا وتا خی وحن 
ا 


قال: وقال عكرمة: هو التكبير والسبيح ووه يعني من 
بقنة الأذكارء وف تفسير النيسابوري السی «بغربب القرآن» 
نظیر ما نقله الرازي بعينه. ومن ذلك ماأخرجه ابن أي شيبةء 
آي ايوب قال: قلت يا رسول الله أرأيت قول الله: (. حى 
ا سلوا عل أهلها..) [النور» :۲١‏ ۷؟] هذا السليقد 
عرفناه فاالاستئناس؟ قال: «يتكز الجل بشبيحة وتكبيرة 
وميدة وتحَح فيوّذن أهل البيت» نقله السيوطي فی ابه 
الدرالمتثورفي تفسيرالقرآن بالمأثور. 

وحن نکتفي بنقل ما سبق» عن تتبع ما ورد في هذاالباب 
من الد لائل الم رة عن مشر وغ الا تدان يدر اله وأنة 
لا نزاع بين الأئمّة في كون الأڪر فى الاستعذان أفضل من 
الصياح ودق الباب» خصوصاًإذاكان بعنف, وأنت يا حضرة 
الأخ مهماأمعدت التظر يإنصاف فيماقد مناه يضح عند ك 
ان الستّة لما بعدت الشقة بينها وينناء تمقلت فى نظرنا في 


شكل البدعة فلهذا فنا نحاربها بغير شعور» وعلٰى غير عام 
متاء الهمنا الله وباک رشدناآمین. 

وقبل اختتامنا هذا المكتوب المبارك علينا وعليكر إن 
شاء اللهء أذكر لكرمن بعض الآثار المرويّة في هذا الباب» 
وأرجوک أن تعطوها حظهامن الاهتام» كما هوشأن أمالك . 
ومن ذلك حدیثان شریفا نکل منهما يفید تلخیص جمیع ما 
قدمناه من جهة وُجوب استغراق الآمان والمَكان» وعمارة 
اتب لعجل 

E TN 
وابن ابي الدنياء والنسائی وابن حبان» واللفظ لاي داودء قال‎ 
ک: « من فَعَدَ مَقَعَدَا لر يذكر الله فيه» كان عليه من الله ترة»‎ 
قال الحافظ عبد العظيم: الترة بكسرالتاء وتخفيف الراى‎ 
النقص وقيل التبعة.‎ 

الحديث الثاني هو ما أخرجه أبو داود والما» عن أي 
هربرة رضي الله عنه قال: «ما من وم بقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيهء إلا قاموا عن مشلجيفة جمار» وكان عليه م 


حَسّرة يوم القمامة» . 
ن کا کی اشراب قرفن تمن ال ار 


والمآاب» ول الاه على سیدنا جل وعلې آله وګعبه وسل 
واد ر افاس 


الله 2> 
القصد الجر دف مَعرفة الاسم لمرد 
اشر ٠‏ ٍ 
چ اال 


الصفحات ۲4- ۲۹/ ۹۷- ۱۲۳] 
1 


إن هذا الاسم المفرد. المعطّم المقذم المجرّد أعني 
«الله» عر ذكره» هو اسم الات العليّة» الموصوفة بصفة 
الأ عة ا رة ترت ار الصف عة الاحية 
المنفرد بوحدة الوحدانيّةء المنعوت بصمدانيّة الصمديّة اله 
عن جنس الكيفيّةء وأنواع الثليّة المقَدّس عن أن بحيط بمعرفة 
اکا دراک عفرل اش ھی آله 

اسم الإلهء الواحد القديم» الي القيوم» العلل العظيم 
الباتي» السرمد الكبير» العالء الموجود المطلق الوجودء 
الأزلي الذي م يرل ألا وآخراء وظاهرًا وباطتًا ولا يزال 
الاق بالوجود الحقیقې» الواجب الوجود» وکلموجود سواه 
س مارو فهومن‌حيث ذاته هالك فان» ومن حیث 
موجده ثابت موجود. وهو أعظم الأسماء لأنه دال على 
الذات اللكة الاس لكل كال غات الاوحة كال 
ات ل a‏ 
واستحال عليه العدم» كما وجب له الوجود والقدم. قال 
القاعر: 


ا 


لالت نادوس سس لحد کا ات ادس س یامد 
ات عن شب الي وكا موص علا الهارةُوالمَجَدُ 
CE ETE‏ 
و ي کا ا 

وقداختلف العاماء ني هذاالاسمالمفرد: هلهومشْكَقّ 
أم لا؟ والكلام فيه من ثلاثة أوجه: 

الثاني: من طرق الحكة. 

القالث: من طرق المعرفة. 

فأمَاالوجه الأول: من طربق اللغة فعلى قولين؛ قائل 
اشقاقه واطلاقه وقائل يتوف عن ونع ارقف 
المانعمقال: لا يجوزاشتقاقه من معن بوج ه أصلاً فن الله 
تعالی قال: ([... هل تع سما ري ٠:١‏ وفي هثلاث ة 
مان 

الأؤل: هل تع أحدا تسى الله غيرالله؟! أواسمًا غير 
ماسمی به نفسه. 


الناني: هل تعام أحدا يستج كال الأسماء والصّفات 
ماد 0 الله وتم ۰ به رة ا 


الثالث: هل تعار اسما هوأعظممن هذاالاسم المفردى 


شيء. وهواس لمرد به الله سبحانه وتعالی واختَصّه لنفسه 
ووضف نة ذانة وقد مه على جميع أسمائه وأضاف أسماءه 
كلها إليه» وکل ما بتي بعده من الأسماء عت له وَصِمّة 
د ا و و ا ا تا يا اا 
الله تعالى وْعَرّف في الأغلب بالإضافة إليهء يقال إنها من 
اساء اله سال دولا كال س سات لون ارالرن ار 
الا وا الا سلا لا ا بن دالاس ا شا 
ا شروش مته ولا در بدل عن بان يقال لاإ إلاالققار 
أوالحيم, أوالجّارء ونما يقال لا إله إا الله وبذلك طق 
الق را نودرت لن ادل عل ك امعان ا ا عن 


°١ 


E E IT‏ فاستغنى عن التعريف 
بغيره من الأسماء وعرف غبره بالاأضافة اليه وجعله للنطق 
والد ر وا لاق دون الا تضاف به وافخق, قال القاغر: 


يادا الي د دابالَحث والطلّب 
افبَلّ تصيحة مَنْ قد قال معترا 
لاشرالإلهاليقذَجَلمشردا 
قد ارتضاه له اسما وَرَهَّه 
َاعانَ به ايد اوا حدرهعر حل 


عنس رت یوالب 


ت 
د 


حَعَلَنَّ إلى بيه من سب 
عن اشتقاق وَعَن اسي لذي أرب 
ا ا کے د 

بالْکرع نحل نی سَائٍ الب 
من نها سَابرّالاْسَمَاءِ بالعَجَّب 
شکراعلی تم وال ڪر في ا طب 
و ر ءار E‏ 

إ نکن ذا همم اكت ذا أدب 


الول ومن‌الجاء ومن الحجب» ومن العلق» ومن البقاء. 

فام اشتقاقه من معنی الله فأصله إله . والإ له هوالّذي وله 
له ويقص د في طلب الوا ويفزع إليه في النوائب» ورج 
فضله وخاف عدله. كماقالالقاعر: 


ر کو ا ر و 
و ڪلت لبك في بايا تنوني 


وقيل: من معنى إله. زيدت فيه اللذم للتفخي فقيل: الإله 
خم حذ فوا الهمزة المتخللة بين الأذمين» وأدغموا اللذ م الأولى التي 
للتفخي في اللام الثانية الي للتعظي, فعظمت فقيل «الله» واسم 
الله من الألوهيّة هو اسم يوجب الول؛ إما لشدّة طرب العبد 
وسروره» وما لفرط شدة حزنه وخوفه وذعره؛ فیکون بین وقتین: 
وقت قبض» ووقت سط . ففي حالة القبض يوجب له هيبة 
يصحب طرفها د هشة . وني حالة البسط يوجب له رة بصحب 
طرفها فرحة. ممن عرف رنه فزع اليه ودعاه ووله له وأعرض من 
سواه وار رضاه على هواه. قال الشّاعر: 
لله َس الفايات ال سبح واسترَجَعن من أله 

وأما اشتقاقه من معنى الحجب: فأصله لاه ومعناه 
احتجب عن الخاق» وجب أبصارهم عن رؤبته فى الدنيا 
وني ذلك قال الشاعر: 
لَهَث فا عَرفث ما رة يام اه رٿ حتى راا 

فوفر راه وجا مه وعارأنه‌يراه من 
حیث لا يراه؛ فهو بستحبي منه. 


or 


وا ا فاته ن مع اورا هة فاط فا 
لأف قال لاعت الس إاعل وط ةاشاء: 
فاو ا ا اق 
لاه لإلةقني أل لاعفا ني به فتلي إيه بق 
ا a‏ س فقيل 
و او 
«اللّه» ومنع الغير e‏ ا ا 


الألوهيّة وكيرباتها. قال الله تعالى: ( ١‏ 
امرش العَظير ) اسل وقال: (... 
ارملا ینود € اسن 3. اء E‏ 
راتک إن کتصَادِقین ) الل ۷ وقال: ( تک وما 


و 
يچو 4 ب 3 u‏ 


ع و 
u‏ 
[الأنبیاء ۲۱: ۹۸- .]۹١‏ وقال عرّمن‌قائل: (تعَال اله المَلْكٌ 


جموژطی لا و رمو رل چ ر ارت ا ا 
الق لا له اهرب اعرش لكريم ® ومن يََعَمَعَاللّه 


4 
n Èً 


o 


إهاآحَرا ران لبه ... © ) (المزمنون ۷-٠١:۲‏ وف 
الحديث الصحيح قال الله تعالى: «الكرباءٌ ردائي والعظمة 
ٳراري» فن ارعن نى أحهما قَصَمن» أي: أهلكته وأدخلته 
النار. واسم الألوهيّة عبارة عن وجوه القُلوب متوجهة 
با لجمع والإخلاص إليه» ووجوه الأجسام وأعضاؤها مقبلة 
بصدق اشع فى العبادة عليه. فإنه الواجب الوجود المطلق 
الحقيق اق . وکل ما سواه هالك فان باطل. کماقال عليه 
السلام: ادق كلمَة فالا شاع كلمة ليب 
اک ا خاش اط 
وأما الكلام على الورجه التالك من طربق المَعرفة: فقيل: 
إنا لق سبحانه اختارهذاالاسمأعني «الله» لثلاثة أشياء: 
أحدها: لذاته. و ا د ا خد 
لا بالمجاز ولا با لحقيقة, لمافيه من الأسرار وال جك والمَعاني 
ومن الا ختصاص والتعظيم . 
الثاني: أنه جامع لمعاني الاطيفة والصّفات 
القرقة. قان يره من الأسماء فيه معن واحاكه اومان 


oo 


بختصنَ به. كالنالق والفاطر» والمخترع» والمحدث والمبدئ 
والمبتدع» وما ماثل ذل كکله ععنی واحد. وان‌کان لا بخل وکل اسم 
من خصوصية ما تاز بها. ومثل الرازق» والمنع والمحسنء 
والمتفضّل» والمعطي» وا واد والكرم. كل ذلك أيضا الغالب 
عليه فغق اواد اوسا الأسماء والعفات قد دة 
لفظهاء وسَفق ماعا وقة 9 دة وفص بشن وانحن 
واند اله ا ی ول بعت ولا حرو عد ول 
الأ اء راجغة ل مضافة مشوة اله وششرة تراضها 
في الحقيقة عليه وتعرف به جميع الأسماء والصّفات ولا 
ضاف هو إلى شيء سوی الدّات. 

القالثة اختصاصةه اسرار ليست ف عة من الأسماف 
وفضله وعظمه» وأسماؤ» وصفانه كلها فاضلة عظيمة. إل ن 
هذا الاسم له تخصیص زائد تا ۔کامل على سائرهاء كا أن التوراة 
والإمجيل والور والصحف والمْرقان؛ الک لکلا مه عر وجلل ولكنه 
اختصن متها القرآن وفضله على سائرهاء فکذ لك هذ الاسم من ين 
اسمائه: شفرف راا ور من خواصه أنه نی ذاته اسم 


کامل فی حروفه تام فی معناه» خاص بأسراره مفرد بصفته فکان 
وا «الله» غذف منه الألف فقي «الله» زرحذفت منه الام 
الأولى فبقي «له» فرحذفت الام الثانية فبتي «هو» فكا نكل 
حرف منه تام المعنى» كامل الخصوصتة» لر يتير منه معنی» ولا 
اختلف بتفرىق حروفه منه فائد ة ولا نَقَصّت منه حككة . ولكل لفظة 
ھان غ ا اا وان ا م 
هذه الألفاظ وعلى حروفهاآخرهذاالقسمإن شاء الله تعالى مبينًا. 
وغيره من الأسماءكلها لي سكذ لك أمرها. فإنه إذا حذف شيء 
من حروفهاء أو َف بعضها من بعض اختلفت معانيها واعئلت 
اأسامیهاء وفَسَدَت أحکا م حکهاء ونقصت فائدتها. فلهذاکان 
هذا الاسم جامعًا شاماد تام كاماد على الجلة والتفصيلء ولر 
يؤر تفصیل حروفه ولا تفریقهاء ولا فاد هانی شيء من جلة معانبه 
غت کن را ا س 2اک 

واعا أن الأسماء ا سى هي ألف اسم منها ثلشمائةفي التوراة 
وثلشمائة في الإمجيلء وثلثمائة في الزنور» وواحد فصعف إبراهيى 
وتسعة وتسعون فى الفرقان. قد جمعت معاني تلك الاسما ءكلهاء 


وأدخلت في التسعة والتسعين اسما التى فى القرآن واحتوت عليهاء 
واشتملت علىفضائلها وأسرارها وثوابهاء وأن الأسماءكلهاالتي ف 
جميع الكنب أولها: ۱ 
الله 

ولهذاكان لهذاالاسم أكرجرّيان وتذكرة على لسن 
اناس في جميع اللأمور» م نكل مايحاول من الأشياء لاني 
الأقوال ولافي الأفعالء ولا ني الأسبا بكلهاء فبدأ فبا ببسم الله 
قال تعالی: ( و ارگوافپاینم اللو راه او مرَسَاهَا... € [هود 
FO‏ واذکڑوا اشم الکو علو اموا الإ الله 
سرع اساب ) الماندة ٥‏ وقال: ا 
علَبّ4...) رالأنمام ٠٠١:١‏ وقال: (واگاكواما( ا 
اله عليه وه فسن ...) الأنعام د: »٠٠‏ وقال: ‏ ولا تقول 
شیع لی قال ذلك غ ® إلاأن با ۶ الله ...© لكف 
٤ ۳ ۸‏ وقال: ا سلوا اوا نعمت اللو ع ..( 
إالمائدة : ٠١‏ والأحزاب» ١ :۴٣‏ وقال: با اا الذي موا ادوا ا الله 
U N EES‏ 


۸ 


الستكبوت. :٠١‏ >> وكل ذلك حضً على دكر هذا الامم. 
® # 
[الصفحات ۹۷- ]١١١‏ 
قال رسول الله لا: «سَبی ا لمرد ون قالوا: با رَسُول الله وما 
المعْرَّدون؟ قال: ا - عليه 
ا السائلينَ»» وقال علہه انلام وا الال اة : 
الصاف الل من سك رواسا الخ في المَال ودر الله 
عَروجَلّ»» وقال عليه السّلام: «ماعی لادی عملا عى لمن 
داب الله من در الله»» وقال السّن: قلت أي الأعمال 
E e‏ انوت وم انك رب يراليه 
١‏ 

الله 
سال أفقل الباذاتة لان اله ال جحل ار 
مقدارا ولا وقتا ولا رّماتًاء وحَضَّ على الاکثار من دكره فقال: 


۹ 


...اذ کرواا لله دراک ) رلأحراب ۳: »> وقال: 3.. الارن 
E I O RR e‏ 
O N CPS‏ 
E‏ € (الأنفالء >٠ :١‏ والجعة »]٠٠ :٠۲‏ وقال: ((... قادکوا الله 
کد ابءاواشدً درا ...) (البقرة ۲: ]۲٠٠‏ 

وقال رسول الله ل «الذ ارون الل هكثيا والذرات هد 
السّابِمًونّ والقَاوونً» . وروي أن في التوراة مكتودًا «استوى 
ا لجار بعرنه وق مَعاقد العر من عر قارب المَاء لهيبته 


ص 
م 


E E EL E E RT 
E 
وا اش ال یا موی آ6 ا ای لا‎ 
حال مك مقر الرناة تارك كاري الصّلاة عراة مُغلي‎ 
والاَهَوَاءٌ رة ذل‎ hs الأسشعاز: والاهواءُ‎ 
. اله اعدو‎ 
واعامأن هذاالاسم قد نمدم الکلام عليه اوا فی قسمه‎ 


الحكمة في نذكار د والحت على كرة الذكر به دون غيره 
وذلك لمحبّة الله له وتعظيمه عنده وعلومقداره وتخصيص 
فضله واظهار شرفه على سائر أذکاره لبقع التفگني معاي 
اشرارة اي شرق على اقلوب والأبدان شموس أنواره 
وتر معرفة ذاکره ولشتدٌ له حبه» وتکل خصوصيته ویزداد 
به قربه. فإن من علامة عبَّة المحبو بكرة ذكره ومن علامة 
المزيد كرة شكره ومن علامة التوفيق اجتناب نهيه وامتثال 
أمره» ومن علامة الرّضا الاستعمال فى الأوقات الفاضلة 
بصالحات بره وغلبة خيره على شر وني ذلك قال الشاعر: 
عل الي من أتعانو وجو شارت وره وتان 
ودر الكؤس عل الوس َا صو إلى المَشرُوب من صهبائه 
اسم والگوناستادَضياءه في أرْضه وفَصَائِه وسَمَائِه 
حَارَٿ عُفول الور عند صِانه رٿ فوب الاق عِنَد ضِيائِه 
ا ل اشاب وة شرت وی 
ومن تخصيص هذا الاسم المفرد بالذّكرأنه ما من لفظة باكر 


١ 


من (فلهوالة أحَدّ) [الإخلاص ]١ :١١‏ إل ويها نخصيص 
واشارة ومعنى وفوائد عيبةء وأسرا اروحک وعلوم ومعارف 
جليلة غريبة. فها هنا (فُل) أشار إلى الأمرء (هو) 
إشارة إلى الإيات لوجوده. (اللَه) إشارة لاسم ذات 
الألوهيّة. ( أحَد) إشارةلإفراد الأحديةء (اللَ إشارة 
لذكرالاسم المفرد للتوحيد. ( الصمَد) إشارة لتنزيه الات 
عن نفس البشريّة ( لر يلد ) إإشارة إل ىكمال التنزيه عَسّن 
سواه ور بول ) إشارة إلى إثيات الأزليّة والقِدّم ونفي 
اة وا دوت الخد وهي إشارة إل غد الد 
والتشبيه والنظير» والكفوواليّد. 

وسُې هذا الاسم بالاسم الممْرّد لتکراردکره وإفراده 
بين الاسم الآ خر واسم الصّمَد. فاختص الق سبحانه هذا 
الاسم التانی وأفردہ وکر دکرہ لیذکر . کا حص الاسم باسم 
ذات الالوهيّةء ومعناها ظهر» ودكر في الوجود واشتهر . فقال: 
(. لاله مدرم ف حَوضه يعون ) (الأتعام >١:‏ 


وقال: « وهو الله في السَّمَاوَّاتِ وّفى الأرّض...) رالأنمام : ٣‏ أي 


E 


معبود وم ذكور وحمود وم شکور وجميع املق تحت أمره 
و يعلمخائشة الأعين وما تخفي الطدور ولا 
بخفى عليه شيء فيه امن جميع الأمور. 

االله كر هة وجه 

أ أن د اله هال فة وهن وة 
و کو ور اور 
وتوحیدهم له لانه هوالغني الحميد. 

الثاني: أن دكرهذ االاسمأعظممن كر غيره من أسمائه. 

الشالث: أن دكرالله تعالى لعبده في الأزل قبلكونه أأعظم 
ورا اوا دن االو یر دد ر نوراس 
وأرفع وأشرف وأرد. قال ال شنال 7 وا415 ر ) 
[العنکجوٽ» ۲۹: ]>١‏ . 

الرابع: أن دكرالله تعالى فى الصّلاة أفضل وأكر من ذكره 
فى غير الصّلاة ومشاهدة المذكور فى الصلاة أعظم وأكل 
کا 

الاس أن داك ك هده العو ا وال 


1۳ 


الخسيمة وندبه الیک بدعوته إیاکرلطاعته آکرر من دکرکر له بالذکر 
علیها ذلا تطبقون شکرنعمته ولهذ اقال نينا کا: «لاأحصىی اء 
ك انت کا ات عل شبات ماه لا أطن: وكان أعبهد 
وأشرفهم وأرفعهم قدرا وأفضلهم. فأظهر زه مع كمال علمه 
ومعرفته 4ل . 

ثمإن ما بعد توحيده شيء أعظممن الصلاة: ولهذا 
کانت ثالي قاعدة من قواعد الإسلام بقوله عليه السشلام: 
«بي الإشلامعلىخَمس: ان اا وام الصلاة.. 
الحديث. وجعلت كبية افتاحها الله أ e‏ 
فن الاساءكها ولا بجوزغيرذ لك لقول النبي كلا: «فريمهًا 
التكَبِيرٌ» وكذلك ذكر هذا الاسم في الأذان وف یکل تكبيرة 
لاصلاة فذكرهذاالاسمأفضل من جميع العبادات» وأقرب 
E‏ . وقد ورد في 
الحديث عن الله عر وجل أنه قال: «انا جلیس من دکریی»» 
وقال: «اُنا عند َْعَبَدِي بي ٳذا کر فن درن في تفه 


2 


دته ف تفسيء > وان دري وحده ھا وخډي» وان دري 


٤ 


۽ 2 


فی ملا درت فی ماو حر مِنه»» قال تعالى: (فادرونی 
SE Sms CS‏ 
نفس الآية قوله تعالى: (. . إن الصّلاة تنهى عَن الْقَحْسَاء 
وَالْمنكر...) [العنکوت :٠١‏ »> وانها Ce E TS‏ 
ولکن دکر الله كبر منها وم نکلعبادة, لقوله تعالی: (.. رر الله 
ا ڪبر... ) ٳالعنکوت ٤‏ ولما روی أبوالدّرداء اي 
أنەقال: «الااخرگ زا الک وارکعھ انی درج ایک 
وڙ ڪاما ِن ليک و َي ڪمن اء ءالذَهَب 
واوق وخر کين أن تاوا عدوم ربوا أعتائي ويقنربوا 
ا > قال: د الله»» ولقوله عليه للام ئي 
حدیث معاذبن جبل: «ما عمل ابن آد ممن عمل ى 
له معد اب الله من در الله» ومعنى ی کر الله سبحانه عبد أن 
من دکره بالتوحید دکره با نة والمزيد. قال الله سبحانه: ( ااه 
الَهْبمَا اا جنات ري ا E‏ [المائدة ه: ]۸١‏ . 
ومن دکره باسمه المغرد أعنی «اللّه» ودعاه بإخلاص أجابه. قال 
E‏ اساك عِبَادِي عي قى ِب ...) (ابقرة ٠۹:‏ 


الآنة ون دة ناف أك رة المرنة. قال الله شال 
...ن E‏ [إبراهیم. ]١ ٤‏ وما من عبد دکره 
بذکر إا ذکره بمایقابله عوضً له. فان دکره العارف بمعرفته دکره 
بکشف المحجاب لمشاهدته» وان دکره المومن بایمانه ذکره بر مته 
ورضوانه» وان دکره التائب بتوته دکره بقبولها ومغفرته» وان دکره 
العاصي باعتراف زلنه دکره بستره وأناته. وان دکره الفاجر بفجوره 
وغفلته دکره بعذابه ولعنته را دکره الکافر بکفره وجرانه دکره 
بعذ ابه وعقوته و غل جل ومن سبح اصلحه» ومن حمده 
ده ون مره غار ومن زجع اله قز طبه فان أ جرال 
العبدكلها أربعة أحوال: منها أن يكون في طاعة فيذكره برؤبة المتّة 
فی توفيقه لهاء ومنها أن يكون فى معصية فيذكره بالسشتر والتوبة» ومنها 
أن پکون فی نعمة فیذکرہ باکر ومنھا أن کون فی شد ة فیذکره 
بالصبر . 

ونی ذکر الله تعالى خمس خصال: مرضى الله تعالى» وَرفة 
القلب» وزبادة اليرء م الشيطان» ومنع من ركوب 
المعاصي. فا دکره ارون إلا بذکره لهہ» وما عرفه العارفون 


1 


إلا بتعريفه إياهم. وما حه الود ون إا بعامه لهم وماأطاءه 
الطبرن ا وة ب ا أك الن إا قمص هه 
ت وا غا الان غالا كز سا معطا 
كل عة مه صاع وما اة المابتة أظيه اللاجتة وق 
ذلك قال الشاعر: 
ا قَاضلا لن يرل مادا فول به وَفْضَل يك بالاأعَلام اور 
الذي واهد نی رشږي قھ نیک برق الد اواز 
ومد يعملا راه يا أمَلي واظيق ساني بذ الق إجهار 
واعل أنكية التوحيد شيء بين التي والإثمات . لها دل 
إله» وذلك نفي وتبرئة وججد وکر اکا وآخرها اا الله» 
وذلك هو إدشاء واثبات وايمان وتوحيد ومعرفة واسلام وشهادة 
وأنوار. ف «لا» تنفي الألوهيّة عا لا يستحقها ولا بحب له. 
الال إثبات الألوهيّة لمن بستحقها و حب له حقبقة. وقد 
جمع معنى ذلك فی قوله تعالی: (... من يمر بالطاعُوتٍ ومن 
اله قد اسََمْسَك بالْعروة الوی...) ابره ۲ ۰ ولا له إلا الله 
فو اة یار لا امین شات اوغامیی اقات 


۷ 


الوحدانيّةء ونفي الأثنينيّة . وهي للخاصة قوّة ني أديانهمء وزيادة 
و راما افا ت الد ائ رالمات وتز ها عن ر عات 
الأحداث وطروالآفات» وهو اة الخاضة تنزدها عن دكره 
وروا واف ا عل شکرهہ. 

والناس في التوحيد وذكره ثلاثة أصناف: صنف منهم 
عمومً لأهل البدايةء وهوالتوحيد باللسان نطقًا ومَقالاً 
واعتقادا وإخلاصا بأنوار شهادة التوحيد «لا إله إلا الله 
مد رسول اللّه» وهو الإسلام. وصنف خصوص وسط 
وهوتوحيد القلب تصريفاً وصرفاً واعتقادا واخلاصاً وهو 
الإيمان. وصنف خصوص الخصوص وهوتوحيد العقلعيانًا 
ا اوا و ان 

وللٍكر ثلاثة مقامات: كر باللسان» وهو ذكر عامّة الق . 
وکر بالقلب» وهو َر حَواص المومنین» وذکر بالروح» وهو 
لخاصة الناصةء وهو دكرالعارفين بفنائهمعن دهم وشهود هم 
إلى ذاکرهم ومتته علیهم . 

ولدًكر هذا الاسم المُقْرّد أعني «الله» حالات: حالة الوه 


۸ 


والقناء وحالة الحاة والتقاء وحالة العم والرضا. 

فما الخال الأول من الوه والشتاء وهوالدى بسر 
على ذكره ولا خاصة في بدايته دون غيره من الأسماء ومحعله 
جيه وقق در الهاء فيه حيث يذه فمن داوم عل ذلك 
محا ظاهره وق باطته. فکان فی ظاهرهکالمَجنون والمولّه 
الوا ی ا 
ا جت اوا دیک غاه وبر اسای 
هو ذاڪره. فإن دكرصفة الألوهيّةلا يمد رأحد أن صف 
ڊئيءمنهاء ٥ E NIE EE‏ نفسايصدرعنهاء فصّار 
ذاکره ین الاق كاقال تعاى: } OE EE‏ 
يسا ءون ) (المزمنون. ٠۰۱:۲۳‏ وکان فی باطن هکالمیّت القانی لسکون 
ذاته وصمًاته» وسکونه عن مألوفاته وعاداته وخُضوع جوا رحه 
وود فاده وخقوعه. کاقال ال قال «إنَاسقيعَيَكَ 
لا تقیاا) رالمزمل. ۳ » وقال تعالی: (... ری ا 


ها ب٤‏ إا وات لاء اكات ورت واشت بور 


ص 


روج بهيج € لالح ۲۲: ]. 


۹ 


وأمّا الحالة الثانية من الياة والباء: فإنه إذا عمق ذا هذا 
الاسم فيه وثبت عليه وألقه امتحث منه رُسومه وأوصافه ونفخ فيه 


روح الرضا بعد موت اختیارانه واراداته» وفی‌عن حظوظ عاد انه 


إلى حالة الياة والبقاء وكانت له هبَبة وسَظْوَة في المَوجودات 
و اا 

وأا الحالة الثالثة من حالة التعيم والرضا: فان ذاكر هذا 
الاسم إذاعظمأمراللهء وأشفَقَ علق الله» ولر بتغالى بالادعاء 
في دين اللهء وانبسط من نفسه بالله لله وانْسَع بسعة رة الله ولر 
تور فيه خلوقات الله» ول بق لأحد ولا لشيء عليه سبيل بإذن 
الله انتقل من حالة الَباة والبقاء إلى حالة التعيم والرضاء وعاش 
عيشة منعّمة دائمذكريمة هنيئة مرضيةء لأكد رفيها ولا غير» سليمة 
سیا وتک ی الم وان قاطان وت کن ن اق 
کیٹ المَر حيشماحَلَ أحّصَبَ وأنبت واقَاتَ جيع الأشياء منه 

۱ ۱ 2 

وحصل له التنعم والرضا بالله» ورَضي الله عنه. قال الله تعالى: 
3 4 أنكاناه حلها آعر تارك الله اخسن ا القن ) المزمنون 


٣‏ » وروي أن فقيرًا ني مجلس الشبلي رضي الله عنه صاح: 
«الله»» فقال له الشل: یا هذا! إنگّت صادةً فقد اشتهرت. 
وإ نک تکاذب] فقد هکت . وصاح رجل‌عند أن القاس انيد 
رجه الله فقال له الجنید: یا اخی! إن کان مَنْ دته شاهدا لك 
وأنت حاضر معه فقد نكت الستر والاحترامى والغيرة من شيم 
ارات ال اا وان ےد وات غا ع 
ر اليبة غيب وانيبة حرام وك عن أي اتسن اللوي 
رجه الله أ بتي فی مازله سبع ام آر اکل وآ رب واه 
وکوا و ا ا ا 
عليه أوقاته > قيل له: إنه صل الصاا ة لوقتهاء فقال: المد لله الذي 
ل ان ع سبیاگ. قال لأ صعابه: قوموا بنا 
حتی نزور فاما نفید او نستفید منه» قیل: فلا د حل عليه ام جنید 
قال: يا أا ا لحسّن! هو قولك الله الله بالله أم بنفسك فإ نكت 
القائل بالله قلست القائل له فإنه لتك على لسان عه الذاكر 
نفسه بنفسه» وإ نكت القائل بنفسىك فأنت مع نفك فا معنی الول 
قال له التوري: نحم المُوّد ب أنث يا أستاذا! سكن ولهه: 


۷١ 


لمت پک دا وتا لصیٔک بصِیبُ پرا وی بکرعفتا 
من ل جذ سوا إلى اب عا الین وجي نري ليشت 
وما ال إلا أن ييب بيه عن الرفي المذكور من ولو بى 
ومن کان ذا عَقَلٍ ليسَ له و ومن عاب عن د ق له يرق 

واعل أن الزات العَفلة والنسبان بمداوّمة 
حضور القلب وإخلاص دک اللّسان مع رؤته منهء السَيّد يجري 
إطلاق الذكر عل لسان العبد. 

وقيل: الدكرهوا روج من مَيّدان العَملةإلى ضاء المشاهدة 
على استيلاء ا لوف وشدة المَحَة وهَيّجّان الوق وة اة . 
وحقيقة اللَكر إفراد المذكور بغيبة الذكر عن ده وفائه في 
المقاهدة وا ضور بغيب مشاهدقة في مشاهدقة فيقهد تا 
کی کن الله رالد ار والید رر فن سیت ان ال عل 
لسان العبّدکان ذ را له . ومن‌حیث تیسیره له ونسهیله على لسانه هو 
5ا دفاو د ون حت تاقاط ادا کان ذا 
E‏ 


2> 
» سا 


سمعة الذي يسْمَع ب ويره الي صر بي ولسانة 


VY 


الذي يق به» الحديث, وفى رواية أخری: «ڪَنث اَّمَع 
ویصرا ولساتا وید ومودًا» الحدیث . 

والزّڪرقتلف أنواعه وتتعدٌد» والمَدکور واحد لا تعد د 
ولا بحدّد. وأهل الذَكر هم أحباب الق مِنْحيث اللوازمى وهو 
على ثلاث أقسام: ر جلي» ودر ني ودر حقيقي. فالزکر اللي 
لأهل البداية وهو اسان يصرف القكروالتاء وام جد بتعظيم 
التعم والآلاء ورعي العهدء وحسنته بعشرة إلى سبعين. والذكر 
الباطن اللتني لأهل الولاية وهو َر سر القلب بالاص من 
القترة والبقاء مع المشاهدة بازوم مشاهدة الحضرة وحسنته 
لسبعين إلى سبعمائة . والذّكرالكامل الحقيقي لهل التهاية وهو 
کر ازوج بشهود الق إل الد تحلص من شود بيان 
بالرسم والحك وحسّه بسبعمائة إلى ما لا نهاية له بالتضعيف 
لأنْ المُكاهدة قناء لا لذ فيهاء والرّوح له در الات» واللب 
له در الصّفات والسان له دك العادة للتعرّضات. فإذا صح در 
الوح مَك القلب عن ذَكه ذلك. وذَكَهيبة الذات» وفيه إشارة 
إلى التحقيق بالقناء وإشعار بالقرب» وإذا صح در القلب سك 


VY 


اللسان ورعن دكره. وذ لك ذكرالآلاء ونعمها اثر الصّفات, وفيه 
إشارة إلى استدعاء وجود بقبّة د ون ناء وإشعارتضعيف القبول . 
ذا ع القلب عن ال أقبل الان مل ار عادة وترفة. 
ولكلّ واحدة من هذه الأذكار آفةء اة َك الوح إطلاع سر 
القلب عليهء وآفة دك القلب إطلاع التفس عليه» وآفة دك التقس 
التعّض للعلات» وآفة د السان العفلة والمُتور» وني ذلك قال 
الشاعر: 

هو الله فاده وسح ده فل 
عَظيم ل الخاد كيا 


4 و 


بغي اسبح إل لمجده 


عسی َقّضه ا 


امي 


و لحر اض وَالبحَارٌ تمده 
وأجهرت الأشار يكب َد َه 
راد سی با ليد وله 


مداد وخَصي E‏ 
تماد 


2 سوھ 


س ما دام الأتجود لمجده 


اة من دول عله 


رالناس ف الكر على ثلاثة أقسام: عامة مفادون» وخاصة 
جتهدون» وخاصة الخاصة مهتدون. فَذكرالعامّة بداية للتطهيرء 
ودر الخاصْة وسط للتقدير» ودر خاصة الخاصة نهاية للتبصير 
َذَكر العامة بين نفي وإثبات» ودر الخاصة إشات فى إشبات» ودر 


خاصة الخاصة حَق بحق إثبات الإشات من غير رؤبة واسعة ولا 
التفات. قذْكالخائفين على وعيده ودّكرالراجين‌عل وعده 
ودر المُوَجّدین پتوحیده. وذکرالمحبین على متاهدته. ودر 
العارفین ده له لا بهم ولا لهم. فالعارف يدر الله شريفا 
وتعظیماء والعَال یکر الله ریه وتمجی دا والعابد يدر الله 
خائفا وراچی والمُحب بذک اللہ ولھ والمُود نکر الله 
ها انجلا والامة د اله عاد جارية والمت د هور 
وللذٍمَذکورء والمکف غير هدور 

وة ال على ثلاثة أحوال: َل البداية للحياة والبقظة 
ودرالتوسط للتنزيه والظهارة, وذّكرالنهاية للوصلة والمعرفة. 
قَذْكرالياة والبقظة بعد التلبُس بشروطه الاكثار من در «يا 
حي يا قیوم لاله إلا أنت». ودر التطه ير والتنزيه بعد التلجُس 
بشروطه الاکثارمن «حسی الله اللي القیوم» . 

ولد الات مرا مها در الله وجرا الطرد 
واللعنء وذ ا ضور قرب وزيادة وقضلء وذ الاستغراق 
محبّة ومسّاهدة ووَصّل» كما قيل: 


کا إن ك لا مه بقلي ري وَڏي ويي عند ورک 
حكن رق منك َيف بي إياك و والقذكار إا 
ادى ا د فا ا 
ا و ا E‏ 
من بذ صقا عن کل مشو وعدا عى بلب برعا 

واعل أن ال ڪرلا خاو من ثلاثة آشياء: :إمَادَرًالسان 
بقرع باب الملك» و ا ا وامَادَكرالقلب بإذن 
مخاطبة الملك» وهو زلفا وزات وامَّا در الوح بمكالمة 
العلك وخادتة وهو حضرر ومشاهدة فالدر الان 
والقلب غافل هو دك العادة العاري عن الآبادة. والذكر 
اسان والقلب خاط هو دك العبادة المخصوص بالإفادة. 
ا كل الان ومل الب هوالكشف والمسَاهدة. ولا 
يعار ذره إلا الله تعالى. 


ےت ٤ر‏ 
1 


وروي أن من اکر في پد ايه من قَراءَة لهو الله حد)€ 
[الإإخلاص »]١ :١١‏ الله به ووي حي ده. 


وروی رارع انس بن مالك عن الني ي قال: «مَنْ 


۷٦ 


ا اتفه منَ 


فرا ق لھوا ل اد مائ الف م تداشر ی ما 
الله تعالی» وناد ما من قبل الله الق ار و وی 
أرَضه: لاان ع الل فتن 0 قله هة اشد يو ا 
عَرَوَجَلّ». 

وروي «أنه من آگر ين الاستغقار عكر الله لَه 
ررَقّه و َه نيت لا يتسب جع له ِن کل 
ضيتق وَج ورجا ووتیه الدنيا وهي راتمة وکل ٿَيٰءِ 
عة العارف الغفلة عن الحضور ف الذكر» . 

اا :< لکل شي 
مَصْقّلة ومَصْمة القلب الک وأَفْضَل الذَّلا إلة إا الله» 
وجلاء القلب وپباضه وتنویره با لذ وباب الفكر. فن أرفع 
المجالس وأشرّفها الجُلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد 
والتوکلعمل القلب» والتوحید قول وباب الٍکرالفک. وباب 
الف القظة. وباب القّظة الَهَّدء وباب البَهّد القناعة 
وباب القناعة لب الآخرة وباب الا خرة التقوى» وباب 
ای اا اواب ال یا یری راب ابی الخون 


VV 


ابات فی امل راه ااا ی را 
وأصل الأمل اديا ابت ادا والعَمُاة 
هي غلاف على باطن القلب يود والتوحيد هو الإكسير 
الذي لا ضرمم اسمه شيء کماقیل: «بسمالله الذي لا بضر 
مع اسه شيء ني الأرض ولا في السّماء وهوالسّميع العليم» 
واعظم التوحيد ولبّه وقلبه وجوهره توحيد هذا الاسم 
المفُرّد وافراده ومعرفته. 

وذ أن بعض العارفين ا محقّقين سَيرّعن اسم الله الأعظم 
فقال: هوأن تقول: «اللّه»» وأنت لا تكون هناك. فإِنّمّن قال 
اقا ع و ا 
OE ES REE RE‏ 
خارج عن البظوظ وا روف والأفه ام والمحسوس وال سوم 
والبالات والأوهام لکن را بفضله رضي متا بذ لك وأاښا 
علیه» لأنە لا سبیل إلى دکره وتوحی ده من‌حی ثلا حال ولا 
قال هان امخطافة لرن فر ادرا أل 
تفن والكابة مو افارئن افا ء آهل ان د 


V۸ 


برضی ذڪَره منهم بذل ك کا قال: ( وما ما إلا ممم 
او انات ۳۷ » ومن احسن أن یقول: «اللّه» ویذکره 
وص اه ن اساد اى هه 
وذڪرالله ودک اسم من أسمائه فكان قوله الاسم مشل 
سات ری بق ادات فن قال 
الله حقابحقّ لا عن عل ولا بعلت بلعن امقام به وبمعرفته 
وتعظيم له واجلا لكامل وتازيه خض ورؤية منه فقد أجل 
الله ودره وعطّمه وعرف قَدّره. فان َر الله وتوحیده هو 
رضاه لهم ب هكايستحقه هوسبحانه والمعرفة رؤيةلاعل 
و کا ی اب ا ود 
هم ولاهم بام ڪماقال تعالى: ( إن هو إلا عبد امنا 


FETE >‏ > کوک ا 2 
عليّه...) (الزخرف »)٠١ :»٣‏ فإذا اخ تت له سى 


کر ھی ر ی ی ي 


وََصراوَيَداومودا» وفى الحقيقة ما دكرالله إلا اللّه. 


۷۹ 


و 
فی دك الله الكررالفتاح 
الثم انعطاء الله السكدري 


]۷٣ -۷١ / ٣۲ -۴١ [الصفحات‎ 


الڏڪرالرابم: الله ونی الڪ را لمرد لان ذاڪره 
مُشاهد ّلا ل الله وَعَطمته فانبا عن نفسهء قال الله تعالی: (.. قل 
ا ورف ف خوضهم بلْعبونً )€ الأنعامہ : ۸۱» ودر أن 
القلی سأله رجل ا تقول الله ولا تقول لاله إلا الله> فقال: لان 
الصدیق أعطی مال کله لين منه شيء قحال ركساء بين بدي الني 
فقال رسول الله ب4: «ما خليت لعيالك فقال: الله»» فلذاأنا 
أقول: اللهء فقال السّائل للشبل: ارا اعا معد فال الل 
سی ی ا ای ف ره ê‏ أريد علا 
من هذاء فقال الشى: أخثى أن أموت على اللإنكار فلا أصل إلى 
الإزارء فقال السائل: أعلا من هذا فقال الشّبى: قال 
E EL a‏ 
[الأنعام >»١ :٦‏ فقام الاب وزعق بزعقة فقال الشبل: الله عق 
ثانيا فقال الشبي: أل وتاك وغات: اخم ارتاي 
وتعلقوا بالشبلى وادعوا عليه الد م وحلوه إلى الليفة فأذْنً لهم 
فد لوا عليه واذعوا الد مفقال الخليغة لال :ما جرابك؟ فقال: 


$ س ت 


ف ا اق ا ی ي چ ا 
روح نت فزنت و فضا ت فدعي مع 1 


A 


IT Td 


فأجابت فا ذتّي؟ قَصَاح الليفة حَلوا سببله. ووجه الول بهذا 
الك المُفرد أنه المقصود فهو بالذّكڪر أولى» ولان كر لا 
إ4 إلا اله قد يموت ين الى والإيات ولأ سيل ع اسان 
وأقؤب لإحاطة اللب به ولان نق العيب عن من يستحيل عليه 
العيب عيب ولان الاشتغال بهذه الكلمة مشير بتعظيم الق بنفي 3 
الأغيارء إلا أن كني الأغيار يرجم في الحقيقة إلى شغل الّلب 
الأغيار وذلك ممتنع عل المستغرق في نور التوحيد. فن قال لا 
إله إلا الله فهو مشتغل بغير ا ي ومن قال الله فهومشتغل بالق 
فان اط الان شن ألا خي وا غا نفي الشيء إنمابحتاج إلبه 
عند خحطورذ لك الشيءبالبال وخطورذ لك الثيء و الاد 
eS‏ 

متنع أن یکلفواذ نقي الشربك بل هولاء لا بخطر ہا لهم ولا بخطر فی 
ا .ق 
الله رَه فی حَوضه يعون ) الأنا : ٩‏ فأمره بذکراللّه 
ومنعه من الخوض معهم في أباطيلهم ولعبهم. والقول بالشّريك 
e E‏ 


A٤ 


على قولك الله وَجَواب من قال بالتني والإمات عن هذا من حيث 
المّعنى إن التفي للتطهير والإبات للتنور» وإن شئت قلت اني 
للتخلية والإثبات للتحلية واللوح إذا لر تمسح نقوشه لا يكب 
فيه شيء والقٌلب الواحد لا يصح أن کون محلا لشيئين فضلاً عن 
أ اع وا له و رامرات ولا ا 
ما بشع قلبه بمعناها وإذا َج الب عن غبراللّه لوقال مَرّة واحد ة 
لله جد ين الّدة مالا يستطيع اسان وصغه. 

ن لتقد ذو ت كل ورا ولذ فت اا 
ف ر آم الأفضل وة اف يورت اتر علد اض : 

قلت: کل در له حالة ووقت هوفیه فضل من غیره فيه فلکل 
مام قال عو ۾ اق لڪل ذ ڪر حال هو ب الق کا 
سيأتي وكا أن القرآن أفضل من الد فالذِك فى بعض الأحوال 
أفضل منه للد ركماني الركع. 


# ® @ 


[الصفحات ]۷٣ -۷١‏ 
الإله اسم يقع على كل معبود بح أو باطل غ علب على المعبود 
باق . وأّمّا الله فقيل مشتق» واختلفوا فيه على أقوال. قيل: مأخوذ 


Ao 


من إله الرجل إذافع إليه غيره من أمرتزل» فإلهه إذاأجاره» وسمي 
إلها اسي مَنْأَبالتاس إماما ول ما خود نول يو اة 
ولاه أت الوا وة ڪما قالوافي وشاح أشاح. والوله هو 
ا ا کن ی ان شال الو کا ال وه 
ی کی کب ر سرب ساب ول 
مأخوذ من لاه يلوه إذااحتجب أي جب العقول عن حقيقته. 
وقیل من لاه يلوه إذا ارتفع؛ يقال لاهت القمس إذا ارتفعت. 
وقيل من قوله م ألهت بالمكان إذاأمت به وذلك إشارة إلى دوام 
وکود ال اا 
اا دار ما تين رسومها کان باءَهَا وسَامعَل ِد 
وقيل من أل بأله إذا تحير وذلك إشارة إلى تمي الحقول فى 
ve‏ وقيل من التألّه وهوالتعبّد؛ يقال أله يله آلهة 
ایک اد قرأ ابن عتاس: (. .. ودرك وَالهتَكَ ...0( 
[الأعراف ۷: ٠٠۷‏ » أي عبادتك قال التلساني: هواب لقوله ل 
« اسل من رسلا ِن فيلك ِن وسا علا ِن دون اَن 


ودرو 


آله بعد ون) [الزنخز ف ٤١ :٤۳‏ ] ومعنی لاإ له إا ا للهلا معبودإ لا اللّه. 


۸٦ 


وقيل الله ليس بمْشَكق واماأجري تجرى الأعلام واتماقلناأجري 
تجرى الأعلام لأنه وصف سائ الأسماء ولا يوصّف بهء وذ لك 
خاصَيَة الأعلام وإنما ل ملعلا لدم الإذن الثرعي وهو اسم 
للتوجود الق ال امع لصفات الإلهيّة المتعوت بنُعوت الرتويّة 
المثر دبال جود القیقی و ڪل موجود سواه استفاد الوجود منه 
وهذا الاسم أعظم التسعة والتسعين اسما لاه دال على الات 
ا جامعة يع صفات الإلهيّة وسائر الا سماءلا تذل آحاد هاإلا عى 
آحاد المعنی من عار ووه ولم بر دعن العَرّب قبل الني ٤يا‏ ولا بعد ه 
نه استعمل لفظ هذا الاسم على صيغته فضلاً عن وضعه صِعَة 
لغيرة وقد ردت الآثارأنهكانوا کون رالاعا 
ا ا 2 مل ل 
ولهذا قال الجنيد رحه اللّه: ا ا ل ا 
لأسا اال (فَسَح ياس ربك اليم ) إاواقعة 
: »۰ فوا لله ما عرف الله إلا الله فى النشأتين والد ارب واليوميّن 
وقبض الله تعالى بط العقول والأرواح والقّلوب فى ميدان هذا 
الاسم كا سهم فى ميدان الأسماء ولذ لك لر بقع التجاسر ولا 
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دة صڪُفرم ولذ ل ك کا نكل اسم من أسمانه بح اتخات 
Gs CR NS‏ 
الاسم التأله وأعني به أن يكون مستغرق اللب والهمة اله تعالى 
لا یری غیره ولا بلتفت إلى سواه ولا ,رجو ولا یخاف إلا یاه ولا 

يصح اتعاق بهذ االاسم إا بعد التخاق بمجموع الأساء ء أقوالاً 
وأا وأحوالاً وظاهرًا وباطنًا. ومن أراد التقرّب بهذا الاسم 
فل اة اضرلا تخا و ماسو ال ال واف واش 
E‏ وسقوط الأکران شهود؛ والناءف المع استغراقا وتعلق 
الهمة بالله دأ ومراقبة الأنفاس سر وذ الاسم الأعظم ظاهرًا 
وباطتا إلى أن یتاه نی الوه بعنی سترق سره فی وُجوده فی حقيقة 
شهوده لا ,ری غیره ولا سن من سواه فیحرس الله عليه احواله 
ومحفظ من الأغيارأسراره. وعن الشلى: ماقال أحد على الحقيقة 
E TR E‏ 
Se‏ 
إلى الله فلو ټڪلہت جوارحه لمالت: الله الله 0 
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لهت اُسرارهم بالله» وانمَحث نارهم مسا فی عين التوحيد 
ام ا و ان وسر لهم الأسرارء من انخذ الخلوة 
بهذا ادر إلى أن يتوله به ني الاستغراق» وحقيقة اتوه أن 
ارق ولا خسن اذا امصامت اوموجوة ا ودود ان أن 
بقلب عليه يسم ع كعضو منه یقول: اله الله اسان سمه 
فاو سط دمه کے اله آله 

وهذاواعارأن فی کل ذرةقادونهامن ذرًات العالر 
سر من أسرار اسمه الله فبذلك اليَرّفهمعنه وأقر له 
ايد عا على نوعه الذي هوقائم به علي ا ارا 
َل کاقال‌تمای: وله جد من في السَمَاوَاتٍِ لاض 
طوعًا وكّهًا...) رارع ٠٠ :٠٣‏ فالألف الأولى دلالة الات 
واللام الأولى دلالة صفات الات واللم الثانية دلالة 
أسماء الأفعال واللم الثالشة دلالة أسماء المَعاني القائمة 
باسماء الصّفات والهاء دال أسماء الإشارة لبوّاطن الأسماء. 
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[الصفحات ۲۲۲- ] 


اسيل أن قتع علائقك من الذّنيا بالكليّة بمحيث لا 
يلتفت قلبك إلى أهَل» وَوَلَّ» وَمَال» وَوَّنء وع وَولاية. 
بل تصير إلى حالة لستوي عندك وجودهاوعدمها. 

ن تلو بيك في زاوية فصر ين العبادة على 
القرائض والرّواتب» وتجلس قارغ القلب مجموع الهَت مُقْبلاً 
بدك عل الله تعالى. 

وذلك في أوّل الأمرء بأن ثواظب باللسان على در الله 
تعالی» فلا تزال تقول: الله الله مع حضور القلب واد رآکه» إلى 
أن تنتهي إلى حالةء لوتركت تحريك اللّسان لرأي ك كأن الكمة 
جاريّة على لسّانك؛ لكثرة اعتياده. 

ی اسان هادف 
َفْسّك وقلىك مواظبَبّن على هذا الک من غيرحركة اللسان. 

ُد واظب إلى أن لا قى في لبك إلا معنى اللَظ ر 
بطريبالك حُروف اللظ وهيئات الكامةء بل ّى المَعنى 
المجرد حاضرافي قلبك على التزوم والذ وام . 

فاخاو ا ها و عار عدا 
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في الاستدامة لد فع الوسّاوس الصارفة. 
ينقطع اختيارك لايق لك إلا الا شظار لما يهر 


عو 


من توح كه رمثله للأولياء وهو بعض مارَضّهرللأنبياء. قد 
ای اا لت که وفد ا 
فان عاد فقدیتّبت» وقدیکون مختطفًا. وان ثبت امد شات 
وقد لا رطول. وقد يتّظاهرأمشاله على اللا حق. وقد لا يقتصر 
علىفَنَ واحد. 

ومنازل أولياء الله فيه لا حَمَىء لتفاوت خلقهم وأخلاقهم. 

فهذا منهج الصوفيّة ف چک 
من جانہىك» وة وا دادو قار ف 
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